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للإمام المجدد شيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب

رحمه الله وأجزل له المثوبة 
شرح فضيلة الشيخ العلامة 

عبد الرحمن بن ناصر البراك

حفظه الله 


(
قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى :

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
وبه نستعين ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلك مباركاً أينما كنت ، وأن يجعلك ممن إذا أُعطي شكر ، وإذا ابتُلي صبر ، وإذا أذنب استغفر ، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة .

الشرح : 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ، هذه رسالة معروفة بـ ( القواعد الأربع ) كما صرح الشيخ بذلك وذكر أربع قواعد سيأتي ذكرها .

افتتح الشيخ بعد البسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) افتتح بالدعاء لطالب العلم كما هي عادته في افتتاحه للدروس ( اعلم رحمك الله ) ( اعلم أرشدك الله ) .

هنا يقول : ( أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ) توجه إلى الله وتوسل بأسمائه وصفاته ، بكرمه ( أسأل الله الكريم ) هذا فيه توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات ، العرش عرش الرحمن العرش العظيم وهو المجيد وهو العرش الكريم ، وصف بهذا كله ، وصف بالكرم والعظمة والمجد .

( أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ) يعني : أن يكون الله وليك ، ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه الله الشرور في الدنيا والآخرة ،[image: image1.png]


 نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ [image: image2.png]


 [الأنفال :40]  والله تعالى ولي ، ولي المؤمنين ، فمن كان الله وليه فهو من المؤمنين ، وقال يوسف عليه السلام : [image: image3.png]


 رَبّ قَدْ اتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلاْحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاْرْضِ أَنتَ وَلِىّ فِى ٱلدُّنُيَا وَٱلاْخِرَةِ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ [image: image4.png]


 [يوسف :101]  
قال الشيخ رحمه الله في هذا الدعاء : ( أن يتولاك في الدنيا ) ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسر أموره وكفاه ما يهمه ، وتقول الملائكة للمؤمنين المستقيمين : [image: image5.png]


 نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلاْخِرَةِ [image: image6.png]


 ، [image: image7.png]


 إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلاْخِرَةِ [image: image8.png]


  [ فصلت:30-31]   
قال الشيخ : (  وأن يجعلك مباركاً أينما كنت ) يعني أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت ، وهذا ما أثنى به عيسى عليه السلام على ربه بتفضله عليه به حيث قال : [image: image9.png]


 وَأَوْصَانِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيّاً [image: image10.png]


  [مريم :31] [image: image11.png]


 وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ [image: image12.png]


 قبلها ، [image: image13.png]


 وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ [image: image14.png]


 وهذا يتضمن الصلاح ، فالصالح المؤمن الصالح التقي يكون مباركاً أينما كان ، مباركاً على أهله ، مباركاً على أصحابه ، مباركاً أينما حل ، لا يُسمع منه إلا القول السديد ، ولا يحصل منه إلا الإحسان فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ ، بل هو كريم الخصال كريم الأخلاق ، بعض الناس يكون ـ والعياذ بالله ـ شراً على جلسائه ، وشراً على أهله بسوء أعماله وقبيح أقواله . ( وأن يجعلك مباركاً أينما كنت ) 

قال :( وأن يجعلك ممن إذا أُعطي شكر وإذا ابتُلي صبر ، وإذا أذنب

استغفر ) الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور ، بين النعمة ومصيبة وذنب ، والنعمة تشمل الطاعة أيضاً بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله أعظم من النعم الدنيوية وعلى المسلم في كل هذه الأحوال عليه واجب ، فواجب المكلف إزاء النعم الشكر ، يشكرها ، وواجب العبد في مقابل النعم الشكر ، وواجبه عند المصيبة الصبر ، وواجبه عند اقتراف الذنب التوبة والاستغفار ، قال الله سبحانه وتعالى : [image: image15.png]


 وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ [image: image16.png]


  [ آل عمران :135] هذا يتضمن قول الشيخ : ( وإذا أذنب استغفر ) ، وقال ( : (( عجباً لأمر المؤمن ، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته سراء شكر ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له  ، وليس ذلك إلا للمؤمن )) . الشيخ يدعو بهذه الدعوات المباركة : ( وأن يجعلك ممن إذا أُعطي ) يعني : إذا أعطاه الله نعمة من النعم شكرها ، شكر موليها واستعمالها في طاعته سبحانه وتعالى ( وإذا ابتُلي ) بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل ( وإذا أذنب استغفر ) وهذه الأمور كلها الله أمر بالشكر وأثنى على الشاكرين ، وأمر بالصبر وأثنى على الصابرين ، وأمر بالاستغفار وأثنى على المستغفرين .

قال الشيخ : ( فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ) إي والله ، من كان كذلك من كان قائماً بالواجب عليه في كل هذه الأحوال ، كان ذلك عنواناً على سعادته وتوفيق الله له . فكن أيها المسلم ويا طالب العلم كن كذلك ، كن شاكراً صابراً تواباً منيباً ، فما أحسن هذه الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم ( أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلك مباركاً أينما كنت ، وأن يجعلك ممن إذا أُعطي شكر ، وإذا ابتُلي صبر ، وإذا أذنب استغفر ، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ) 
المتن : 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ، وهو أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ، وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى :[image: image17.png]


 وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ[image: image18.png]


 ( الذاريات : 56) 
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة ، كما قال تعالى : [image: image19.png]


 مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَـاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ 

أُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ[image: image20.png]


 ( التوبة : 17 ) .

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار ، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك ، لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله . الذي قال الله تعالى فيه : [image: image21.png]


 ِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [image: image22.png]


 [النساء:48]  وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا  في كتابه .

الشرح : 

يقول الشيخ رحمه الله ـ كعادته ، يفتتح الموضوع بالتوجه إلى طالب العلم ـ يقول : ( اعلم ) تنبيهاً له وإرشاداً له إلى العلم ، وتعليماً له في نفس الوقت ( اعلم أرشدك الله ) هذا كقوله فيما مضى : ( اعلم رحمك الله ) ، ( أرشدك الله ) يعني : هداك الله ووفقك ، وفقك للرشد وهو العلم النافع والعمل الصالح .

( أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ) يعني الملة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم ( هي أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ) أن تعبد الله ، هذا المعنى تقدم في الأصول الثلاثة  ، الدرس الثالث ( أن تعبد الله مخلصاً له الدين ) تعبده لا تريد بالعبادة سواه ، تدينك وذلك وخضوعك كلها لله ، [image: image23.png]


 قُلْ إِنّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدّينَ * وَأُمِرْتُ لاِنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ [image: image24.png]


 [الزمر:11]  [image: image25.png]


 قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِى [image: image26.png]


 [الزمر:14] هذه ملة إبراهيم ، وهذه هي الملة الحنيفية التي فيها التوجه إلى الله والإعراض عن ما سواه ، وهذه العبادة هي التي أمر الله بها عباده وخلقهم لها كما قال تعالى :[image: image27.png]


 وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ[image: image28.png]


 ، فبين سبحانه أنه خلق الجن والإنس لعبادته ، هذه هي الغاية والحكمة من خلق الثقلين عبادته ، وقد أمر الله بذلك جميع الناس على ألسن رسله ، فكل نبي يقول لقومه :[image: image29.png]


 ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ [image: image30.png]


 [الأعراف:59]  [image: image31.png]


 ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّـٰغُوتَ [image: image32.png]


 [ النحل:36]  .

يقول : ( واعلم ) الشيخ ينبه على أمر مهم ( واعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ) فمن عبد مع الله غيره ، لم يكن عابداً لله ، ولا يعتد بعبادته ، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ، مع الإخلاص ، إلا إذا أَفرد العبد ربه بالعبادة ، إذا أُفرد بالعبادة .

يقول ـ تمثيل ـ يقول : ( كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ) لو صلى الإنسان على غير طهارة فصلاته باطلة ليست صحيحة. 

يقول : ( فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ) فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدها ، كذلك العبادة إذا دخلها الشرك أفسدها ( فإذا دخل الشرك في العبادة ) أفسدها ( فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة ) إذا أحدث بطلت الطهارة ، كذلك العبادة إذا دخلها الشرك بطلت ، ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات [image: image33.png]


 لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ[image: image34.png]


 [الزمر:65] [image: image35.png]


 وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ[image: image36.png]


 [الأنعام:88]  وإذا كان من أنوع الشرك الأصغر فغايته أن يحبط العمل الذي قارنه الرياء ، إذا حصل من الإنسان الرياء في عبادة من العبادات هذا لا يحبط جميع أعماله الأخرى التي أخلص فيها لله  .

يقول الشيخ : ( فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل ، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ) هذا خطر ، ومن الحكمة والعقل أن يعرف الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر فإنه بذلك يتقيها ، إذا عرف الإنسان خطر الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه ، فإذا كان لا يعرف خطر الشرك فإنه لا يبالي ، لا يخاف من الشرك ، وربما وقع في الشرك وهو لا يدري .

( كان أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة ) شبكة كأنها مصيدة ، الشرك كأنه مصيدة من وقع فيه هلك ، كالطائر إذا وقع في الشبكة ( لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ) ثم مثلها وقال :     ( وهي الشرك بالله . الذي قال الله تعالى فيه : [image: image37.png]


 إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [image: image38.png]


 ) وهذا هو الشرك الأكبر ، الشرك الأكبر يتميز بثلاث خصائص :

أولاً : أنه لا يُغفر لهذه الآية ، فهو لا يُغفر .

والثاني : أنه موجب للخلود في النار .

والثالثة : أنه يحبط جميع الأعمال لهذه النصوص [image: image39.png]


 ِإنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [image: image40.png]


 قال سبحانه وتعالى : [image: image41.png]


 إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ[image: image42.png]


 [المائدة:72]  [image: image43.png]


 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا أَوْلَـئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ [image: image44.png]


 [البينة:6] ، قال سبحانه وتعالى : [image: image45.png]


 وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ[image: image46.png]


 [الزمر:65] ، [image: image47.png]


 وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [image: image48.png]


 [الأنعام:88] .
نسأل الله أن يقينا وإياكم الشرك كله ظاهره وباطنه  ، ظاهره وخفيه ، وصغيره وكبيره ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

سؤال : أحسن الله إليكم ، الشرك الأكبر إذا كان من الإنسان  يحبط به عمله كله حتى لو تاب ؟

الجواب :  لا ، هذا يُقال في المرتد ،  المرتد إذا أرتد ووقع في الشرك ، يعني حبوط الأعمال ، يقول أهل العلم : إنما تحبط الأعمال إذا مات الإنسان على الشرك ، أما إذا وفق للتوبة والرجوع إلى الله فإنه يعود إلى ما كان عليه في الجملة ، والله أعلم لقوله تعالى : [image: image49.png]


 وَلاَ يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاْخِرَةِ وَأُوْلـئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ[image: image50.png]


 [البقرة:217] .

المتن : 

القاعدة الأولى

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ( كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام .

والدليل قوله تعالى : [image: image51.png]


 قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلاْبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَىّ وَمَن يُدَبّرُ ٱلاْمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ[image: image52.png]


 ( يونس : 31 ) .
القاعدة الثانية
أنهم يقولون : ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة ، نريد من الله لا منهم ، ولكن بشفاعتهم والتقرب إليهم .

ودليل القربة قوله تعالى : [image: image53.png]


 وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا 

نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى [image: image54.png]


 (الزمر : 3) .

ودليل الشفاعة قوله تعالى : [image: image55.png]


 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ [image: image56.png]


 ( يونس : 18) 

الشرح : 

يقول الإمام رحمه الله : ( وهذا يتبين بأربع قواعد ) يعني : يتبين خطر الشرك ووجوب التخلص منه والحذر ، يتبين بأربع قواعد .

القاعدة الأولى : ( أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول ( ) يعني العرب ، وكذلك من سواهم ( كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر للسماوات والأرض ومن فيهن ) ، ومع ذلك لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين ، بل كانوا مشركين ، مشركين في العبادة ، اتخذوا مع الله آلهة أخرى يعبدونهم، يخافونهم ويعبدونهم ويستنصرون بهم ، والأدلة على إقرار المشركين بهذا في القرآن كثيرة ، منها الآية التي ذكرها الشيخ وهي من سورة ( يونس ) : [image: image57.png]


 قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلاْبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَىّ وَمَن يُدَبّرُ ٱلاْمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ [image: image58.png]


 ومن ذلك قوله تعالى : [image: image59.png]


 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاْرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ [image: image60.png]


 [ لقمان: 25]  [image: image61.png]


 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ [image: image62.png]


 [الزخرف:87] ، وكذلك الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود كانوا يقرون بالربوبية لله ، [image: image63.png]


 قَالُواْ لَوْ شَاء رَبُّنَا لاَنزَلَ مَلَـٰئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَـٰفِرُونَ [image: image64.png]


 [فصلت:14] قالوا :  [image: image65.png]


 وَلَوْ شَاء ٱللَّهُ لاَنزَلَ مَلَـٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِى ءابَائِنَا ٱلاْوَّلِينَ [image: image66.png]


  [المؤمنون :24] ومعنى هذا أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ، وهو أن الله تعالى هو الخالق الرازق ، هو خالق السماوات والأرض ومن فيهن ، وهو رازق العباد وهو الذي يُدبر الأمر ، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ، ولن يكونوا بهذا مقرين بأنه ( لا إله إلا الله ) بل لما بُعث إليهم الرسول عليه( ودعاهم إلى التوحيد إلى أن يقولوا : لا إله إلا الله امتنعوا ؛ لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله تتضمن نفي كل معبود سوى الله ، فهي تتضمن إبطال آلهتهم ، الكفر بما يُعبد من دون الله ، وليس معناها : لا خالق إلا الله ، ولكنها تتضمن هذا المعنى ، ولكن ليس هذا هو معناها ، لو كان معنى ( لا إله إلا الله ) لا خالق إلا الله ، لاستجاب المشركون وقالوا : نعم ، نعم نقر بأنه لا خالق إلا الله ، ولكنهم يعرفون معنى الإله ، الإله في اللغة بمعنى المعبود ،معنى ( لا إله إلا الله ) لا معبود بحق إلا الله ، فكل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل ، فلما كانوا يفهمون معنى الكلام ، ويفهمون أنهم لو قالوا هذه الكلمة وأقروا بها معناها كفروا بآلهتهم ، ولهذا قالوا : [image: image67.png]


 أَجَعَلَ ٱلاْلِهَةَ إِلَـٰهاً وٰحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْء عُجَابٌ [image: image68.png]


 [ص:5] ، الآلهة عندهم كثيرة ، هؤلاء يعبدون العزى ، وهؤلاء اللات ومناة وأصنام متعددة وكثيرة .

وبهذا يُعلم أنه لا يكون الإنسان موحداً بمجرد هذا الإقرار ، وليس هذا المعنى هو المقصود من ( لا إله إلا الله ) كثيرٌ من الناس في العصور المتأخرة صاروا لا يفهمون من ( لا إله إلا الله ) إلا توحيد الربوبية ، يقولون : معنى ( لا إله إلا الله ) يعني لا خالق ولا مدبر إلا الله ، وان المقصود منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضار .

فكان هؤلاء جاهلين بمعنى ( لا إله إلا الله ) وإن كانوا يقولونها ، والمشركون الأولون كانوا عالمين بمعنى ( لا إله إلا الله ) ولهذا امتنعوا من أن يقروا بها ، فكان هؤلاء المشركين كفروا لأسباب كثيرة : كفروا بالشرك بشركهم ، وكفروا بتكذيب الرسول ( ، فكانوا يعني مناقضين أو غير مقرين بالشهادتين ، لا بشهادة : أن لا إله إلا الله ، ولا بشهادة : أن محمداً رسول الله ، فكانوا كفاراً بتكذيب الرسول وبالشرك ، بالشرك المنافي للتوحيد ، وبالتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام  المنافي بالإقرار بأنه رسول الله ( .

المتن : 

القاعدة الثانية : أنهم يقولون : ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة ، نريد من الله لا منهم ، ولكن بشفاعتهم والتقرب إليهم .

ودليل القربة قوله تعالى :[image: image69.png]


 وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَـفَّارٌ [image: image70.png]


 (الزمر : 3) .
ودليل الشفاعة قوله تعالى : [image: image71.png]


 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ [image: image72.png]


 ( يونس : 18) 

والشفاعة شافعتان : شفاعة منفية وشفاعة مثبتة ، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، والدليل قوله تعالى : [image: image73.png]


 يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَـٰعَةٌ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ [image: image74.png]


 ( البقرة :254] ، والشفاعة المثبتة هي التي تُطلب من الله ، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن ، كما قال تعالى : [image: image75.png]


 مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [image: image76.png]


 [ البقرة : 254]  .
الشرح : 

يقول الشيخ : ( القاعدة الثانية ) قلت لكم : أن هذه أشبه أن تكون مسائل :

المسألة الأولى : أن المشركين الأولين كانوا مقرين بأنه تعالى هو 

الخالق المدبر المحي والميت ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام وتقدم ذكر الدليل على ذلك . 

المسألة الثانية : أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما يعبدونه أنها تخلق وترزق وتحي وتميت ، لا ، بل إن هذا عندهم لله [image: image77.png]


 قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مّنَ ٱلسَّمَاء وَٱلاْرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلاْبْصَـٰرَ [image: image78.png]


 الآية [ يونس : 31 ] [image: image79.png]


 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ[image: image80.png]


[الزخرف :87 ] [image: image81.png]


 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مّنَ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاْرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ [image: image82.png]


 [ النحل : 73 ] .

وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين أنها تقربهم إلى الله ، أنها وسائط ، يتخذون ما يعبدون أنها وسائط ، يشبهون يقولون : إن الله تعالى لا يوصل إليه إلا بواسطة أولياءه والمقربين منه وأنبياءه وملائكته ، كالملك من البشر الذي إنما يرفع حوائج الناس إليه إنما هم خاصته وأعوانه ووزراؤه ، تعالى الله عن قول المفترين علواً كبيراً .

وهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم من أجل القربة ، ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله ، وذكر الشيخ الدليل على هذا [image: image83.png]


 وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى [image: image84.png]


 (الزمر : 3) ، هذا هو الحامل لهم على عبادتهم [image: image85.png]


  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى [image: image86.png]


 .

ودليل على أنهم أيضاً يرجون شفاعتهم قوله تعالى : [image: image87.png]


 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ [image: image88.png]


 ( يونس : 18) .

إذاً لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية ، ولكنهم جعلوهم شركاء لله في الإلهية ، فعندهم الآلهة كثيرة ، ولهذا قال النبي ( لرجل ـ وهو حصين والد عمران بن حصين ـ : (( كم تعبد ؟ )) قال : واحد في السماء وستة في الأرض سبعة ، فعندهم الآلهة متعددة ، ولكن الخالق الرازق المدبر المحي هو واحد .

وبالمناسبة الشيخ يذكر أقسام الشفاعة ، ( الشفاعة شافعتان : شفاعة مثبتة ) دل القرآن على إثباتها ( وشفاعة منفية ) فنجد هذا في القرآن ، فالشفاعة المنفية : هي التي تُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، وهي التي يعتقدها المشركون ، فعندهم أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق ، يعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك ، والصديق عند صديقه ، وقد نفى الله هذه الشفاعة[image: image89.png]


 يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَـٰعَةٌ [image: image90.png]


 يوم القيامة ما فيه شفاعة من هذا النوع ، الشفاعة التي يظنها المشركون ، يظنونها تكون بغير إذن الله هذه لا وجود لها ، ولكن هناك شفاعة ، الرسول يشفع ، والملائكة يشفعون ، والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون ، ولكن بإذنه سبحانه ولمن رضي عمله وهم أهل التوحيد ، قال تعالى : [image: image91.png]


 وَكَمْ مّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ لاَ تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَىٰ [image: image92.png]


 [ النجم : 26] قال تعالى : [image: image93.png]


 وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ [image: image94.png]


 [ الأنبياء : 28] ، وقال تعالى : [image: image95.png]


 مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [image: image96.png]


 [ البقرة : 254] ، معناه : لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ، حتى يأذن ، ولهذا لما طُلبت الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام ، يقول : (( فآتي فإذا رأيت ربي ، خررت له ساجداً)) لا يبدأ بالشفاعة أولاً ، فيسجد ويحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه ، فيُقال له : ( ارفع رأسك ، وقل يُسمع ، وسل تعطى ، واشفع تُشفع ) .

أما الشفاعة من الحي القادر بطلب الدعاء منه ، فهذا جائز ، قد كان 

الصحابة يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام  أن يدعو لهم ، في مطالب 

الدنيا والآخرة ، أن يستسقي لهم ، أن يدعو لهم بالجنة ، قال عكاشة بن محصن : أدعو الله أن يجعلني منهم ، وفي لفظ قال : ((اللهم اجعله منهم )) والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم فهو شافع ، هو شافع يشفع لأخيه يستغفر له يسأل له صلاح دينه ودنياه ، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. 

سؤال : أحسن الله إليك ، قول رسول الله : الشهيد يشفع ، فبعض من الناس يقول بما أن هذا شهيد ، فأنا أسأله أن يشفع لي قبل أن يموت 

الجواب : قبل أن يموت ؟

السائل : إي نعم .

الجواب : وما يفيد .

السائل :هم ذاهبين يا شيخ للمعركة ، يقول : إذا مت فاشفع لي ، وإذا مت أنا فاشفع لك ، هل له هذا ؟ 

الجواب : ليس له هذا ، يشفع له قبل أن يموت ، أما الشفاعة الآخروية فليست إليه ، لا يشفع الشهيد إلا بإذن ، سبحان الله هذا واقع يا شيخ ؟

السائل : أي نعم .

الجواب : الله الله من الوساوس ومن الأفكار التي لم تستبصر ، فسبحان الله ، المفروض يواعده يقول له أقابلك في المكان الفلاني .

سؤال : أحسن الله إليك يا شيخ ، يدخلون المعركة فيقول له إذا مت أنا أشفع لك ، وإذا مت أنت تشفع لي ؟

الجواب : هذا من سذاجة هؤلاء سذاجة وجهالة .

سؤال : أحسن الله إليك يا شيخ ، ما ورد عن بعض السلف قوله للآخر إذا مت أخبرني عن كذا ؟ 

الجواب : ما أدري عن قولك هذا ، وإذا قال ما فيه حجة إلا للمعصوم ، لقول المعصوم فقط ، هذا أولاً يحتاج إلى إثبات هذه الحكايات ، حكايات ما يعول عليها .

المتن : 

القاعدة الثالثة
أن النبي ( ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم : منهم من يعبد 

الشمس والقمر ، ومنهم من يعبد الصالحين ، ومنهم من يعبد الملائكة ، ومنهم من يعبد الأنبياء ، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ، وقاتلهم النبي ( ولا فرق بينهم .

والدليل قوله تعالى : [image: image97.png]


 وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ[image: image98.png]


 ( الأنفال : 39 ) .

ودليل الشمس والقمر قوله جل وعلا : [image: image99.png]


 وَمِنْ ءايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ[image: image100.png]


 ( فصلت : 37 ) . 

ودليل الملائكة قوله تعالى : [image: image101.png]


 وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ وَٱلنَّبِيّيْنَ أَرْبَابًا[image: image102.png]


 [ آل عمران : 80 ] .

ودليل الأنبياء قوله تعالى : [image: image103.png]


 وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَءنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ [image: image104.png]


  [ المائدة:116- 118] . 
ودليل الصالحين قوله تعالى : [image: image105.png]


 أُولَـئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَـٰفُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ 

كَانَ مَحْذُورًا [image: image106.png]


  [الإسراء : 57]  
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى : [image: image107.png]


 أَفَرَءيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلاْخْرَىٰ[image: image108.png]


 ( النجم : 19 ، 20 ) . 

وحديث أبي واقد الليثي ( قال ( : خرجنا مع النبي ( إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . ...الحديث .  

الشرح : 

يقول الشيخ رحمه الله : ( القاعدة الثالثة ) القاعدة الثالثة يجب أن يُعلم أن رسول الله ( ظهر على قوم متفرقين في عباداتهم ، لما بعث الله النبي ( لدعوة الخلق إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له وجد أناس أشتاتاً في عباداتهم وشركهم ، كل له معبود وآلهة كثيرة قال تعالى : [image: image109.png]


 وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ * مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [image: image110.png]


 [الروم :31ـ 32 ] فمنهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم من يعبد الملائكة ، ومنهم من يعبد الأنبياء ، ومنهم من يعبد الصالحين ، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ، والرسول عليه الصلاة والسلام  كفرهم كلهم وقاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم ، ما فيه فرق بين من يعبد الشجر والحجر ، ومن يعبد الملائكة ، لا نقول : هذا يعبد الملائكة ، والملائكة لهم شأن وأنهم لهم فضل ، أبداً ، الكل مشرك ، فكل من عبد من الله غيره فهو مشرك أو كافر ، فإن العبادة حق الله لا يجوز صرفها لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ، قال سبحانه وتعالى : [image: image111.png]


 وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ [image: image112.png]


 [ الأنفال : 39] ، أمر الله بقتال الكفار ، بقتال الكفار كلهم دون فرق حتى لا تكون فتنة ، حتى لا يكون شرك .

ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياء ، فقال : ( فدليل الشمس والقمر ) يعني الدليل على عبادة بعض الناس للشمس والقمر ، من الناس من يعبد الشمس والقمر ، من الدليل على ذلك قوله تعالى : [image: image113.png]


 وَمِنْ ءايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ [image: image114.png]


. فنهى عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلق الشمس والقمر ، وخلق الليل والنهار ، هو المستحق لأن يعبد ، خالقها وهو المستحق للعبادة ، وقال الهدهد في شأن بلقيس: [image: image115.png]


 وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ [image: image116.png]


 [ النمل : 24]  

ودليل الملائكة والأنبياء أيضاً قوله تعالى : [image: image117.png]


 وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ وَٱلنَّبِيّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ [image: image118.png]


 هذا دليل على أن من المشركين من يعبد الملائكة ، ومنهم من يعبد الأنبياء ، فإن الله أمر نبيه أن يقول : أنا لا أمركم بهذا .
ودليل الأنبياء قوله تعالى : [image: image119.png]


 وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَءنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ [image: image120.png]


 النصارى قد اتخذوا المسيح وأمه إلهين ، فالله تعالى يخاطب المسيخ يقول : [image: image121.png]


  أَءنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ [image: image122.png]


  يعني أنت أمرتهم بهذا ، [image: image123.png]


  قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ [image: image124.png]


   إلى قوله : [image: image125.png]


  مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِى بِهِ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبّى وَرَبَّكُمْ [image: image126.png]


  فهذه الآية فيها دلالة على الشرك بالأنبياء فعيسى نبي ، وبالصالحين فإن أمه من الصالحين .

يقول الشيخ : ( ودليل الصالحين ) يعني والدليل على أن من الناس من يعبد الصالحين قوله تعالى : [image: image127.png]


 قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً * أُولَـئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ [image: image128.png]


 هؤلاء المعبدون المدعون من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة ، ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، فكيف تعبدونهم من دون الله ، يقولون : أنها نزلت في الذين كانوا يعبدون المسيح وأمه من النصارى ، أو الذين يعبدون العزير من اليهود ، وقيل : أنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن أو جماعة من الجن ، فأسلم الجن وبقي أولئك على شركهم .

( والدليل على عبادة الأشجار والأحجار ) يعني أن من الناس من يعبد الشجر والحجر قوله تعالى : [image: image129.png]


 أَفَرَءيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلاْخْرَىٰ[image: image130.png]


 فالعزى : شجرة أو ثلاث سمرات في وادي نخلة ، ومناة : صنم بقديد ، تعظمه الأوس والخزرج ، واللات : صخرة ممقوشة حسنة كان رجل يلت عليها السويق للحاج ، فلما مات عبدوه وعبدوها واسمها ( اللات) 
ومن الدليل من السنة على عبادة الأشجار ( وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ( يوم حنين ) يعني : خرجنا من مكة ، يعني : وهو من الذين أسلموا عام الفتح ، وخرجوا مع الرسول ( لحنين لقتال هوازن ، يقول : ( ونحن حدثاء عهد بكفر ) يعني عهدنا بالكفر قريب ، ما بعد فهمنا التوحيد ( وللمشركين سدرة يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم ) قال : (فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) اجعل لنا سدرة نعلق فيها أسلحتنا ، النوط : التعليق ، أو ما يناط به الشيء ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى : [image: image131.png]


 ٱجْعَلْ لَّنَا إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ [image: image132.png]


 ( الأعراف : 138) ، قال عليه الصلاة والسلام : (( لتركبن سنن من كان قبلكم )) فأنكر النبي ( قولتهم : ( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) يعني اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها ، وذلك لجهلهم ولقرب عهدهم بالكفر لم يتخلصوا من جذوره وأصوله ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام  أغلظ لهم في الكلام لينزجروا ويحذروا ، ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

المتن : 

القاعدة الرابعة

أن تعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين ؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ، ومشركو زماننا شركهم دائماً يشركون في الرخاء والشدة .

والدليل قوله تعالى : [image: image133.png]


 فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءاتَيْنَـٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعلَمُونَ[image: image134.png]


  [ العنكبوت :65] .

تمت وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

الشرح : 

يقول الشيخ رحمه الله : ( القاعدة الرابعة : أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين ) معناه أن الشرك بعضه أغلظ من بعضه ، وبعضه أقبح من بعض ، الكفر هكذا أيضاً يتفاوت ، الكفار بعضهم أكفر من بعض ، الملاحدة الجاحدين أغلظ كفراً من المقرين لربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانوا مشركين ، والذي يدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله أغلظ كفراً من الذي اقتصر على نفسه ، وكفره قاصر على نفسه .

( أغلظ شركاً من الأولين ) مشركو زماننا أغلظ شركاً ، فشركهم أقبح ، يقول وجه ذلك : ( أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ) في حال السعة والطمأنينة يلتفتون ويتجهون لمعبداتهم ، ولكنهم في الشدائد يخلصون هذا هو الغالب عليهم ، وهذا هو الذي حكاه الله في آيات كثيرة [image: image135.png]


 فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ [image: image136.png]


 [ العنكبوت :65] ، [image: image137.png]


 حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ [image: image138.png]


 [ يونس : 22 ]    [image: image139.png]


 رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلْضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّـٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ كَفُورًا [image: image140.png]


 [ الإسراء : 66 ] .

ومشركو زماننا يقول الشيخ شركهم دائم ـ أعوذ بالله ـ في الرخاء وفي الشدة ، بل لعلهم في الشدة أشد شركاً منهم في الرخاء ، وهذا يدل على ـ والعياذ بالله ـ على شدة تعلقهم بمعظميهم ومعبوديهم ، وهذا هو المشهور عن المشركين من المنتسبين للإسلام ، مثل الرافضة يُقال عنهم أنهم في الشدة أكثر استغاثة بعلي والحسين ونحوهما ، إذا اشتدت عليهم الخطور فهم يصرخون ، لا يقولون : يا الله يا الله ، لا ، يا علي يا علي ، مما يدل على الكفر في الأزمات ، وكذلك القبوريون مثل عباد البدوي وأشباههم في مصر وغيرهم ، إذا اشتد بهم الكرب فهم ينادون من يألفونه من أولئك الموتى .

وذكر الشيخ رحمه الله في ( كشف الشبهات ) وجه آخر أيضاً من غلظ شرك المتأخرين ، يقول : ( أن الأولين كان شركهم إما بعباد صالحين من الملائكة والأنبياء كعيسى وعزير وكذا بعض الصالحين أو بجمادات كالأحجار والأشجار ، ومشركو زماننا كثير منهم ـ والعياذ بالله ـ يعبد أناس غير معروفين بالصلاح بل منهم الكافر الفاجر ، ومنهم الفاسق ولاشك أن الذي يغلو في بعض الصالحين أخف ضلالاً وشركاً ممن يغلو في بعض الفاسقين والملحدين ، يعني مثل الآن من يتعلق ويغلو ويؤله 
ابن عربي الطائي رأس الاتحادية ، وإن كان كله شرك وباطل ، ولكن من يغلو في من تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين من الملائكة والأنبياء والصالحين ، لا شك أنه خير ممن يغلو في بعض الملحدين والفاسدين ، وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الأمر من تغلغل الشرك في الأمة ، هذا هو الشيخ أكثر ما يعني المشركين من المنتسبين للإسلام كما ذكرت لكم من الرافضة والصوفية القبورية الذين اتخذوا القبور أو بعض القبور أوثاناً يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بأهلها من قرب ومن بعد وفي الشدائد ، نسال الله السلامة والعافية .

فعلى المسلم أن يخاف الشرك ، ويسأل ربه أن يعصمه من الشرك كله ، كما عقد الشيخ باباً في كتاب التوحيد عنوانه ( باب الخوف من الشرك) فالشرك غلب على كثير من الخلق من الأولين والآخرين ، ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام : [image: image141.png]


 وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلاْصْنَامَ * رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [image: image142.png]


 [ إبراهيم : 35 ] . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .
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